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من القضاF " جماليات التلقي"يعد البحث في 

القديمة التي تطرق إليها الفكر النقدي اليوJني 
فن "ها أرسطو في كتابه والعربي، وقد تناول 

، وجاء الحديث عنها في النقد العربي "الشعر
مبعثرا في الكتب النقدية والآ_ر التطبيقية، 
وكان هناك تقارب واضح بين المدرسـتين 
اليوJنية والعربية حيث أولى كل منهما أهمية 
للعلاقة بين النص وحياة المؤلف والمتلقي وقد 

يني عرف قامت النظرية على أساس فلسفي د
  .|سم الهرمنيوطيقا

وهي الانٓ تسـتقطب ا~راسات النقدية 
   .وتشغل مساحة واسعة في هذا المضمار

 

 

 

 

 

 

 

: Résumé  
L’esthétique de réception est une 

thèse antique traité par la critique 

grecque et arabe et aussi par Aristote 

dans son livre "l’Art de la poésie". 

Les idées de se sujet se trouvent 

dispersées dans les œuvres critiques 

arabes anciennes et dans certaines 

critiques relatives à ce domaine. 

Il y a un rapprochement d’évidence 

entre les deux écoles Grecque et 

Arabe, car elles ont donné une 

importance cruciale à la relation entre 

le texte, l’auteur, et le récepteur.  

Cette théorie est basée sur une 

philosophie religieuse qui est connue 

sous le nom de "L’herméneutique".   

Actuellement, cette théorie préoccupe 

les études critiques dont elle prend 

une grande ampleur.      

 

  

 

 

 

 

 
 

  



 عشر الثالثالعدد                                                            مج9 كلية الادٓاب و اللغات

  2013  جوان                                        50                                 كلية الادٓاب و اللغات      

        ::::ححححــــــــــــــــة المصطلة المصطلة المصطلة المصطلــــدلالدلالدلالدلال ....1111
تعني لفظة التلقي بمشـتقاتها في العربية �سـتقبال والتلقي على حد سواء، يقال 

 .1وفلان يتلقى فلان أي يسـتقب�  تلقاه أي اسـتقب�،
في �نجليزية �سـتقبال والتلقي أيضا، ويقال   Réception وتعني كلمة

Réceptionniste  ية ووظيفتها اسـتقبال الزائرين أو الوافدين على مكتب أو أي متلق
أي متلقية أو مسـتقبل ولقى فلان  Réceptiveمؤسسة أو فندق أو مخزن،ويقال 

  .2طرحه إليه:الشيء
أي  Théorie de La réceptionغير أن هذا المصطلح ا¨ي وضع عنواJ لهذه النظرية 

  .نقد في الشرق والغرب معالم يكن مالٔوفا في حركة ال " نظرية �سـتقبال"
بمشـتقاتها مضافة إلى النص، سواء أكان هذا " التلقي"وقد كثر في العربية اسـتخدام مادة 

ومصطلح التلقي في المعاجم العربية القديمة  ، 3النص خبرا أم حديثا أم خطا| أم شعرا
وقد . خذ أو التلقينوالحديثة لا يتجاوز المفهوم اللغوي ا¨ي يفيد �سـتقبال أو التعلم أو الأ 

" �سـتقبال"وردت هذه المادة في القرانٓ الكريم في عدة مواضع، ولم يسـتخدم القرانٓ مادة 
  .في مجال التلقي

فتلقى ادٓم من : "وقوÀ تعالى، ...الايٓة 4"وإنك لتلقى القرانٓ من ~ن حكيم عليم: "قال تعالى
لقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال إذ يت"، وقوÀ تعالى ...الايٓة 5..."ربه كلمات فتاب عليه

، ودلاÇ اسـتخدام مادة ...الايٓة 7"إذ تلقونه بالٔسنتكم"، وقوÀ تعالى ...الايٓة 6..."قعيد
  .في القرانٓ الكريم تشير إلى التفاعل بين النفس وا¨هن مع النص" التلقي"

تحولت فيها الألفاظ وربما يكون المصطلح غريبا عن المتكلمين بغير العربية، إذ أن لغاتهم قد 
إلى قوالب وتراكيب جامدة تلائم الاÇٓ والمصنع،  -خاصة بعد الثورة العلمية-والمصطلحات 

ودأبوا بذÔ على اسـتخدام تÓ المصطلحات في حقل الأدب حتى وإن خرجوا عن 
  .ضوابط اللغة
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و¨Ô فإن مصطلح �سـتقبال ا¨ي يعني التلقي، كان غريبا عن اذٓان الناطقين    
|لنسـبة للاذٓان الأجنبية فإن موضوع �سـتقبال "|لانجليزية حتى قال أحدهم بتعبير ساخر 

  .8"قد يبدو أكثر ملاءمة لإدارة فندن منه إلى الأدب
وقد ظهر بين المهتمين بهذه النظرية خلاف وجدل في تحديد مفهوم هذا المصطلح ليعبر بدقة 

  ،"�سـتجابة"و " �سـتقبال"التمييز بين عما يهدف إليه أصحاب النظرية، ولم يسـتطيعوا 
لها علاقة " �سـتجابة"يرتبط |لقارئ بيß " �سـتقبال"حيث أن هناك من يرى بانٔ 

|لأوجه النصية، و|لتالي كيف يمكن التمييز بين جماليات �سـتجابة وجماليات 
  .؟�9سـتقبال

" ز روبيرت Fوسهان" "نظرية التلقي"قد اسـتقطب å من " التلقي"إن مصطلح 
H.R.Yauss فولفغانغ إيزر" "فعل القراءة"و "Wolfgang Iser وربما لا يتضح ،

في  -"إيزر"كما يقول  -، ويظهر الاتصال "نظرية الاتصال"إلا من خلال " التلقي"
  .10الموضوعات التي يلتقي فيها النص والقارئ من أجل الشروع في التواصل

احدة ~ى المشـتغلين بهذه النظرية، وإن ورد المصطلح ومن ثمة فإن دلاÇ المصطلح تعد و 
نظرية التلقي، نظرية �سـتقبال، نظرية القراءة، جمالية التلقي، جمالية "بتسميات مختلفة 

  ".�سـتقبال
وقد أخذ المصطلح بعده التداولي في ا~راسات النقدية الألمانية بشكل واسع في حين بقي 

دمية في ا~راسات الفرنسـية والأنجلوأمريكية، وهو محصورا في الأوساط العلمية الاكأ
حديث العهد في ا~راسات العربية، ولن ياخٔذ هذا المصطلح معناه الحديث في المعاجم 

  . العربية إلا إذا تناولته ا~راسات النظرية والنقدية بشكل واسع
 في المعاجم والمتتبع للمعاجم الفرنسـية يجده أيضا مقتصرا على المعنى اللغوي فحسب، كما

" جمالية التلقي"العربية، حيث لم يخرج عن الترحاب و�حتفاء، ولم تشر المعاجم إلى معنى 
، أما في المفهوم العلمي ا~قيق، فإننا نجد À تفصيلا في مجال الكهر|ء "نظرية التلقي"أو 

لمصطلح فلا أما المعاجم الأنجلوأمريكية ف� يتعلق |. وتاؤيل الإشارات الصوتية والضوئية
المعاجم العربية والفرنسـية، ولكن المعاجم النقدية تناولت مصطلح  يكاد يختلف في دلالته عن
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، ولهذا المصطلح خلفية ثقافية ونقدية Reader response" اسـتجابة القارئ"
  .أنجلوأمريكية

سـية والخلاصة المسـتنتجة في شانٔ هذا المصطلح هو أن المعاجم والموسوعات العربية والفرن 
 À والأنجلوأمريكية، وحتى معاجم المصطلحات النقدية لم تشر إلى دلالته كمصطلح جديد

  .مفهوم نظري كما في المعاجم الألمانية
        ::::    ةةةةــــوم النظريوم النظريوم النظريوم النظريــــــــــــــــــــمفهمفهمفهمفه ....2222

من القضاF القديمة التي تطرق إليها الفكر النقدي " جماليات التلقي"ربما يكون البحث في 
ٕ|فاضة " فن الشعر"في كتابـه " أرسطو"، حيث تناولها اليوJني والعربي على السواء

  .وتفصيل، وركز على العلاقة بين النص المسر� والجمهور
أما في النقد العربي فإن الحديث عن المتعة الجمالية في النص قد جاء مبعثرا في الكتب من 

ة وحسب أذواق خلال الأحكام النقدية والآ_ر التطبيقية، ومختلفا |ختلاف المراحل الزمني
  .النقاد واتجاهاتهم الفكرية

كما اهتم النقاد في التلقي |لعلاقة بين طبيعة النص ومعطياته اللغوية والفنية وبين المتلقي 
|لاع�د على ا¨وق الفني والحس الجمالي، وبذÔ فإن التقارب واضح بين المدرسـتين 

بين النص وحياة المؤلف، وبينهما وبين  اليوJنية والعربية حيث أولى كل منهما أهمية للعلاقة
، وكان المتلقي في الأدب اليوJني والعربي يسـتلهم البيئة والعصر 11المتلقي قارئا أو جمهورا

في اسـتكناه المعاني وكشف الغوامض، وقد طرأ تحول في فلسفة التلقي بمفهومه القديم ا¨ي 
ـزعة الإنسانية للأدب، ويركز على يولي أهمية لحياة صاحب النص إلى مفهوم جديد يعتمد الن

دور القارئ، ويستبعد عوامل التاريخ والبيئة في دراسة النص، ويهمل دور الكاتب أو 
وأ_ر التوجه نحو القارئ في علاقته |لنص جدلا وقلقا بين �تجاهات النقدية . الأديب

مزية الفرنسـية، و النقد الماركسي والر : الحديثة، وانقسم بذÔ الفكر النقدي إلى اتجاهين
يكاد يلغى في هذا �تجاه دور القارئ بصورة �مة، و�تجاه الاخٓر تمث� الوجودية 
والبنيوية، وفيه تبرز أهمية القارئ في اسـتقلالية وفردية بصورة كبيرة، إلا أن ا~اعي الأول 

شرقية وبين هو الصراع القائم بين النظام الماركسي في ألمانيا ال " نظرية �سـتقبال"لنشاةٔ 
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الفكر الليبيرالي في ألمانيا الغربية، حيث اتهمت نظرية �سـتقبال |~عوة إلى البرجوازية، 
واحتدم الصراع بين النظامين، ا~يمقراطي ا~اعي إلى حرية الفرد، والشـيوعي القائم على 

العربي   ومناهضة النظرية للفكر الماركسي جعلها تقترب وتتعايش مع الأدب. الجبرية الطبقية
بصفة عامة على مختلف اتجاهاته وأجناسه، |لإضافة إلى صلاحية النظرية لتناول النص 
العربي، ومن ثمة أخذت النظرية بعدا إنسانيا اخٓر في اع�دها على لغة النص وما تو� به 
رموزه ودلالاته وعلاقاته ا�ازية من أبعاد فكرية وفنية، فالنص افتراض خالص وسـياق 

فهـي بذÔ تتصل بطريقة مباشرة أو . 12ولا ينتهـي وهو حدث ممكن كما يقول إيزريتنامى 
، |لإضافة إلى العلاقة بين 13غير مباشرة |لبنيوية التي كانت تسود ألمانيا وفرنسا انٓذاك

  . الش�نية والنقد الجديد
رية إلى فنظرية التلقي إذا لا ترتبط بشكل خاص |لفكر الألماني وحده، إلا أن انتساب النظ

والتطبيقية للرواد في جامعة كونسـتانس   ألمانيا يعود إلى مجموعة من الفرضيات النظرية
ترتبط نظرية التلقي |لصيرورة التاريخية التي عرفها الفكر الألماني في المسـتوى الأدبي (

والنقدي، وليس معنى هذا أن التلقي مختص بالمٔانيا وحدها دون غيرها من الادٓاب الإنسانية 
لأخرى، إلا أن القصد الفلسفي والنظري ا¨ي اتخذته نظرية التلقي في ألمانيا وما نتج عن ا

ذÔ من فرضيات نظرية وممارسات تطبيقية، هو ا¨ي جعل من ألمانيا المرجع الأساسي في 
تÓ الفعالية النظرية، بل وفرضت نفسها في �ريخ الفكر النظري الأدبي والنقدي المعاصر 

ناهج النقدية المعاصرة كذÔ، وعليه فإن كل ا~راسات التي تهتم بموضوع نظرية وفي �ريخ الم 
Ôغير أن إشكالية التلقي كان ، 14)التلقي لابد وأن تمر عبر إنجازات المدرسة الألمانية في ذ

لها إرهاصات فكرية ونقدية منذ القرن التاسع عشر، حيث اسـتقطبت اه�م الكثير من 
�ه�م منصبا على شخصية المؤلف في النص مع إهمال شـبه كلي ا~ارسين بعد أن كان 

ومن ثمة بدأ البحث عن طرق جديدة ينشا . للقارئ ا¨ي ظل منسـيا في ا~راسات القديمة
موت "عن  Rorand Barthes" رولاند |رث"عنها الفهم الصحيح لما يقرأ، إلى أن أعلن 

  . وتفسير النصا¨ي يعني تجاهل دور المؤلف في قراءة " المؤلف
وبدأت ا~راسات والندوات تتراكم وتتخذ من القراءة والتلقي محورا للتنظيرات و 
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التطبيقات، وطرح سؤال التلقي ا¨ي اؤشك أن يحدث انقلا| في الساحة النقدية 
الأوربية، ولم يلبث أن ظهر اتجاه جديد في النقد يدعو إلى التركيز على القارئ ويبعد 

  .15سلطة المؤلف
        ----::::ييييــــــــجججج النقدية السابقة لنظرية التلق النقدية السابقة لنظرية التلق النقدية السابقة لنظرية التلق النقدية السابقة لنظرية التلقــــــــناهناهناهناهالم الم الم الم  ....3333

لقد نشاتٔ فكرة التلقي من حوار عميق مع المناهج السائدة بعد الحرب العالمية الثانية 
كالش�نية والبنيوية والسـيميوطيقا ونظرية التواصل والمقار|ت الماركسـية والتحليل النفسي 

  .16يديولوجية التي وراء تÓ المناهجللأدب، ومع الخلفيات الإبستيمولوجية والفلسفية والإ 
إذًا فالحوار بين نظرية التلقي والمناهج السابقة كان يختلف حسب طبيعة كل منهج، فهـي 
تقترب من المنهج ا¨ي لم يلغ سلطة القارئ وتبتعد وتناقض كل منهج تنعدم فيه سلطة 

  .القارئ
والوسائل الخارجة عن النص،  أما المنهج الشكلي فيهتم |لشكل وا¨وق معا، ويهمل المحتوى

نظرة " Fوس"ويرفض المناهج السـياقية التي تربط بين الفن والتجارب الإنسانية، ولم يهمل 
ويرى  ،17الش�نيين بل أقر بانٔ الفضل في تجديد الفهم التاريخي للأدب يرجع للش�نيين

قة بمفاهيم لها علا" مدرسة كونسـتانس"بانٔ بداFت البحث الصادرة عن " روبرت هولب"
" موت المؤلف"عن " |رث" كما أن التيار البنيوي قد �د للتلقي حين أعلن . 18الش�نية

في الحديث عن ¨ة النص، " |رث"وكاد المنهج البنيوي يصدع بميلاد التلقي حين أفاض 
حيث تحدث عن ثلاثة نماذج منها، في الأولى تكون للقارئ مع النص المقروء علاقة 

يلتذ |لكلمات، وبتنسـيق بعض الكلمات، ويكون الأنموذج هنا أنموذجا لقراءة  تقديسـية، فهو
 Ôاسـتعارية أو شعرية، وفي الطريقة الثانية يكون القارئ مشدودا بشكل ما إلى الأمام وذ
على مدار الكتاب، حيث توجد قوة تشده يقوم نظا�ا على الترقب، فالكتاب يلغي نفسه 

فثمة مغامرة للقراءة، ويقصد بها مغامرة الكتابة، لأن القراءة  شيئا فشيئا، أما في الأخيرة

فهـي ليست صورا : والقراءة ضمن هذا المنظور تعد إنتاجا فعلا. تؤدي إلى الرغبة في الكتابة
داخلية، ولا إسقاطا، ولا استيهاما، ولكنها عمل بكل دقة، لأن سلس9 الرغبات بدأت 

  .19أن ت7 إلى ما لا نهاية |~وران وكل قراءة تتو5 من الكتابة
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وعند البنيويين يهدف إلى وضع حد " |رث"عند " موت الؤلف"ويمكن القول بانٔ شعار 
للتيارات الأخرى التاريخية والنفسـية و�ج�عية في دراسة الأدب، فهم يعتبرون أن كل ما 

ما بعد وتبعا ¨Ô قيل في اتجاهات ( 20يتعلق |لمؤلف ليس من جوهر ا~راسات النقدية
البنيوية إنها جاءت لتصحح أخطاء وقعت فيها البنيوية، وأبرزها سجن النص وموت المؤلف 
وإهمال حركة التاريخ، مما أدى بها إلى التطرف، وانٓ الأوان لفسح ا�ال أمام ا¨ات المتلقية 
لتشـتغل شغلا فاعلا في إنتاج الأدب، وتجتمع اتجاهات ما بعد البنيوية في �عتراض على 
الرأي القائل إن المعنى كامن كليا في النص وملفوظه اللساني، فالمتلقي بفاعلية الفهم قادر 

  .21)على تشقيق وجوه لا نهائية لمعنى النص ٕ|عادة بنائه وإنتاجه وتلقيه
إذا فقد اسـتكملت نظرFت التلقي والقراءة والتاؤيل ما أهملته البنيوية لاع�دها على النص 

فجمالية التلقي تيار مواز . يدة، مبعدة الظروف �ج�عية والتاريخيةودراسـته دراسة محا
  .22للبنيوية وليس منبثقا عنها

وتنطلق السـيميوطيقا في دراسـتها للنص من تفسير الإشارات والعلامات الواردة في النص، 
 أما نظرية التواصل والمنهج النفسي فقد كاJ إرهاصا حقيقيا للتلقي، وظل المنهج الماركسي

ا¨ي يبعد أثر الفرد ويعلي من شانٔ الطبقة مناقضا للتلقي ا¨ي يؤسس لسلطة القارئ 
وا¨ات، أما حركة النقد الجديد التي سـبقت جمالية التلقي، فقد �دت هي الأخرى لظهور 

إلى أن �مة الناقد الأدبي هي فحص الأعمال الأدبية المفردة وتقدير (التلقي، فهـي تذهب 
طريق القراءة الفاحصة ا~قيقة، وهذه الحركة أعطت أقل �ه�م لحياة قيمته، وذÔ عن 

 ،23)الكاتب، وهكذا غيرت حركة النقد الجديد دائرة �ه�م إلى النص بدلا من الكاتب
وهذا النقد يدعو إلى اسـتقلالية النص، وقد ظهر كردة فعل للاتجاهات السـياقية، وقد 

ن كاتبه دراسة أسلوبية وحللوه تحليلا يكشف درس بعض النقاد الجدد النص معزولا ع
عن العلاقات ا~اخلية لبنية النص، كما أن �تجاه التفكيكي في النقد ا¨ي يكرس نظرية 
النص والتحليل والتشريح، قد ساعد على تجسـيد سلطة القارئ، وسعى إلى تخريب كل 

ناهج السـياقية إلا أنه ارتكز شيء À علاقة |لتقاليد، وتحطيم كل البنى النصية واللغوية والم 
لا نكون مبالغين إذا قلنا إن أهم الأدوار في تفسير (على دور القارئ دون أي عنصر اخٓر 
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استراتيجية التفكيك هو دور القارئ، وليس المؤلف أو العلامة أو النسق أو اللغة، القارئ 
ص أو لغة أو فقط هو ا¨ي يحدث عنده المعنى ويحدثه، ومن دون هذا ا~ور لا يوجد ن

علامة أو مؤلف، من هنا فإن أي مناقشة للتفكيك لابد أن تبدأ |لقارئ وتجربة التلقي التي 
  . 24)لا يوجد قبل حدوAا شيء

المنهج التاريخي، :وهناك مناهج أخرى دافعتها نظرية التلقي، وتتمثل في المناهج السـياقية ومنها 
ج التاريخي فيركز على العلاقة بين النص والحياة أما المنه. والمنهج النفسي، والمنهج �ج�عي

الأدبية للكاتب،فيدرس النص انطلاقا من حياة الأديب �ج�عية وعلاقته بوطنه وجنسه 
وبيئته الأولى وثقافته وعصره، |لإضافة إلى العودة إلى ا~راسات التاريخية، واسـتخدام 

  .دا على الو_ئق للإحاطة بجوانب النصالقوالب التقليدية، فهذا �تجاه يدرس النص اع�
أما المنهج النفسي فيعتمد على اكتشافات فرويد،ونقاده يربطون بين النص والجوانب 
النفسـية في شخصية المبدع، وحسـبوا النص تعبيرا عن رغبات مكبوتة، وهي أهم أساس 

  .S.Freud" سـيغموند فرويد"لعملية الإبداع كما يرى 
ج �ج�عي وينطلق من البنية �قتصادية للمجتمع التي تعد والمنهج الاخٓر هو المنه 

الأساس الحقيقي ا¨ي تقوم عليه العلاقات في حياة الأفراد، وتبنى من خلاÀ القوانين التي 
تتحكم في تسـيير حركة الحياة �ج�عية والسـياسـية والعقلية، ويدرس هذا المنهج النص 

يرة الكاتب التي تبرز ان�ءه �ج�عي واتجاهه |لاع�د على الو_ئق المتعلقة بس
  .25وإيديولوجيته

يرصد ثلاث لحظات في صيرورة (إن المتتبع لحركة النقد منذ القرن التاسع عشر يمكن أن 
التاريخي، النفسي، �ج�عي "نقد القرن التاسع عشر   وتمثلت في" المؤلف"النقد الحديث 

البنائي في السـتينات من القرن العشرين، ثم لحظة  ويجسدها النقد" النص"ثم لحظة .." 
وتمثلها اتجاهات ما بعد البنيوية وخاصة نظرية التلقي في " المتلقي"أو " القارئ"

  .26)السـبعينات
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        ----::::ةةةةــــة للنظرية للنظرية للنظرية للنظريــــة الفلسفية الفلسفية الفلسفية الفلسفيــــــــــــــــــــالمرجعيالمرجعيالمرجعيالمرجعي ....4444
" الهرمنيوطيقا"على أساس فلسفي ديني يعرف |سم " نظرية التلقي"قامت 

Herméneutique  أو التاؤيل، واسـتخدم هذا المصطلح في ا~راسات اللاهوتية من
منذ عهود مسـيحية سابقة، ورأوا بانٔ النص المقدس " للكتاب المقدس"قبل المفسرين 

يتضمن في ذاته قابلية التاؤيل، ولا يزال مسـتمرا في الأوساط البروتسـتانتية إلى يومنا هذا 
، ويعني أن يؤول HermeneueinليوJني وربما تعود جذور هذا المصطلح إلى الأصل ا

المرء أو يترجم إلى لغته الخاصة أمرا لكي يوضحه ويقربه من الأفهام، ويعبر عنه بصياغة 
 Àٕمعينة، والاhermes نية هو ا¨ي يؤول رسائل الالٓهة إلى البشرJ27في الأساطير اليو.  

) 1768-1834" (فريدريك شـيلرماخر"ومن المفكرين ا¨ين أسسوه في العصر الحديث 
هانزجورج "، و)1889-1976" (مارتن هيدجر"و) 1833-1911" (فيلهلم ديلتي"و

وقد وضع شـيلر ماخر نظرية للتاؤيل تتجاوز النص ا~يني ولا ...). -1900" (جادامير
تقتصر عليه كما كان الأمر في السابق عند الكنيسة الكاثوليكية التي ترى بانهٔا الوحيدة 

وكذÔ البروتسـتانت ا¨ين كانوا يفسرون الأسفار المقدسة ويؤولونها،  الجديرة |لتاؤيل،
الحديثة Jتجة عن " الهرمنيوطيقا"وهناك من يرى بانٔ . ويولون للعملية التاؤيلية اه�ما كبيرا

القراءة  عند القراء المسلمين، أعني علماء التفسير (تاؤيلات القراء المسلمين والمسـيحيين 
القرانٓ يتفحصونه ويدرسونه ويعايشونه قروJ عديدة، وكذÔ عند القراء ا¨ين انكبوا على 

المسـيحيين، أي آ|ء الكنيسة  ا¨ين وضعوا الأسس التي شـيدت عليها علوم قراءة الكتاب 
المقدس، ولاشك أن ثمار قرون من تاؤيل النصوص ا~ينية يكشف لنا كثيرا من جوانب 

ة بين نظرFت القراء المسلمين والمسـيحيين كاشفة علاقة القارئ |لنص، وقد تكون المقارن
الحديثة Jبعة من تراث تفسير الكتا|ت " الهرمنيوطيقا"فـ... إلى حد كبير لالٓيات القراءة 

  .28)المقدسة
" علما"وقد أخرج شـيلرماخر في نظريته المصطلح من دائرة �سـتخدام اللاهوتي ليصبح 

ا~ائرة "وص، وصاغ مايعرف بـ يسـتخدم عملية فهم وتحليل النص" فنا"أو 
التي يرى فيها بانٔ الجزء لا يفهم إلا من خلال   Cercle herméneutique"الهرمنيوطيقية
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الكل والعكس صحيح، فمعنى الكلمة مثلا لا يتضح إلا من سـياق الجم9، حيث يلتقي في 
أن الفهم " فيلهلم ديلتي"رؤيته هذه مع رؤية عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم، ويرى 

  .29~ى المتلقي هو وسـي9 التواصل بين الاJٔ والأنت، حيث يكتشف الواحد منهما الاخٓر
، فنحن حين نريد "ديلتي"في نظر " الهرمنيوطيقا"¨Ô فإن هناك ارتباطا وثيقا بين الفهم و

  .أن نقوم بفهم شخص علينا أن نقوم بتاؤيل أفعاÀ وكتا|ته
نت نظرية المعنى الوحيد، وقد انطلقت من المعنى اللاهوتي التقليدية كا" الهرمنيوطيقا"و

للنصوص ا~ينية وخاصة الإنجيل، ثم اتسعت دائرتها في القرن التاسع عشر مع 
الSين وضعا قواعد وإجراءات  Dilthey" ديلتي"، و schlemacher" شـيلرماخر"

حد إلى نظرية المعنى تساعد القارئ كي لايسيء فهم النص، وتحولت بذÔ نظرية المعنى الوا
  .30المتعدد

، �تجاه الظاهراتي، "نظرية التلقي"ومن �تجاهات الفلسفية المباشرة التي تبلورت عنها 
هي �تجاه الفلسفي " الفينومينولوU"فهناك من النقاد المحدثين من يرى بانٔ الظاهراتية 

أن النزعة الوضعية الحديث ا¨ي يعطي للقارئ ا~ور المركزي في تحديد المعنى، حيث 
positivisme  التي تعطي أهمية للموضوع فحسب، وتنفي ا¨ات المدركة الواعية، وإلى

التي تعلي من شانٔ التصورات ا¨اتية على .." ديكارت، كانط، فيخته"جانبها النزعة المثالية 
حساب المعطيات الموضوعية، قد �د� بشكل مباشر إلى ظهور الفلسفة الظاهراتية عند 

وهذه الفلسفة أعادت النظر في العلاقة القائمة بين ا¨ات والموضوع " إدموند هوسرل"
منادية |لعودة إلى الأشـياء في ذاتها، مبينة أن ا¨ات المدركة تتصف |لوعي القصدي 

 31الإيجابي لتÓ الأشـياء عكس الموضوع ا¨ي لا تظهر قيمته وحقيقته إلا بفعل ا¨ات
ل يذهب إلى أن الموضوع الحق للبحث الفلسفي هو محتوFت وبتعبير واضح فإن هوسر(

وعينا، وليس موضوعات العالم، فالوعي دائما وعي بشيء، وهذا الشيء ا¨ي يبدو لوعينا 
¨Ô فإن نظرية التلقي قد تاثٔرت بشكل مباشر ، 32)هو الواقع حقا |لنسـبة لنا

ذا المنطلق فإنه لا يمكن أن تكون |لفينومينولوجيا أو الفلسفة الظاهراتية المعاصرة، ومن ه
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هناك نصوص أدبية من دون قارئ وتختلف نظرية التلقي أو جمالية التلقي عن النظرFت 
  .33التي تهتم |لقراءة والقارئ، لأنها تركز على الفهم وليس القراءة والتاؤيل فحسب
التي جاءت بها و�ما كان هذا المفهوم أو التوجه في نظرية التلقي إلا أن أغلب المفاهيم 

، قد أصبحت مفاهيم وأسسا "إنجاردن"و" هوسرل"الفلسفة الظاهراتية عن طريق أعلا�ا 
نظرية ومحاور إجرائية تجسد المنظور ا¨اتي، ولا مجال لتصور اخٓر غير منطلق ا¨ات 
المدركة ولا وجود للموضوع أو للظاهرة خارج نطاق ا¨ات المدركة لها، وقد أدت هذه 

  .34النظرFت المتجهة نحو القارئ ولاسـ� نظرية التلقي الأفكار إلى
ويرى بعض ا~ارسين الفرنسـيين أن اه�م ا~راسة الأدبية الفرنسـية |لقارئ كان قبل 

في " جان بول سارتر"، و"بول فاليري"الألمانية استنادا إلى كتا|ت " كونسـتانس"مدرسة 
  .35"ما الأدب؟"كتابه 

الظاهرة، ستتوجه القراءة، بل وتسمى بظاهراتية القراءة لأنها ومن مثل هذه المفاهيم عن (
ستبحث عن العلاقة بين ا¨ات والموضوع، النص والقارئ والتفاعل ا¨ي يحصل بينهما، مما 
سـيؤدي إلى اسـتخراج مفاهيم جديدة للنص تقوم على البحث عن القراءة كشرط لوجود 

  Iser"إيزر"و F "Yaussوس"كل من النص، وصيرورة تÓ القراءة، وهذا ما سـيهتم به 
  .36")بمدرسة كونسـتانس"الSين يمثلان نظرية جمالية التلقي الألمانية أو ما يعرف 

، فالنقد "نظرية �سـتقبال والتلقي"وبين " نقد اسـتجابة القارئ"غير أنه ينبغي التفريق بين 
ا أعلام أمريكيون الأول لا يحمل طابع النظرية، بل هو نقد أو نظرات نقدية مشتته كتبه

موزعين في مختلف بقاع العالم وفي صحف مختلفة، وليس لهم تجمع، وأعمالهم عبارة عن 
فتعبر عن تماسك ووعي جماعي، " نظرية �سـتقبال أو التلقي"نشاطات فردية ذاتية، أما 

 .37وهي رد فعل للتطورات �ج�عية والعقلية والأدبية في ألمانيا الغربية خلال السـتينات
متحدرة من نظرFت علم النفس، وهي إجراء من " اسـتجابة القارئ"والفرق الاخٓر هو أن 

على هذا المفهوم أفرغه تماما من محموÀ " إيزر"وحين اعتمد  إجراءات المدرسة السلوكية،
  .38النفساني، وضخ فيه �فتراض ا¨ي أسس عليه نظريته

في السـتينات وجه الأمريكيون بحوAم " لجمالية �سـتقبا"إذًا فإنه بعد أن تاسٔست نظرية 
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" سـتانلي فيش"م وانضوت مقار|ت الباحثين مثل 1975نحو نظرية �سـتقبال منذ سـنة 
"Stanley Fish" ،"نورمان هولند" "Norman Holland"ن كيلر"، و_Fنو "
"Jonathan Culler "39وغيرهم تحت نقد جديد هو نقد اسـتجابة القارئ.  

رفية والفلسفية لنظرية التلقي يكشف أن النظرية القديمة قد طرحت وتتبع الأصول المع
موضوع العلاقة بين الأدب والمتلقي بطرق مختلفة، فهناك نظرFت كثيرة تناولت المصطلح 
بكيفيات مختلفة، فالسفسطائيون مثلا قد جعلوا للمتلقي وظيفة مزدوجة حسب ارٓائهم، 

الملفوظ في الوقت نفسه، لابد أن ينطوي فهم يعتقدون أن كل ملفوظ هو اح�ل، وأن 
وقد اختلف هؤلاء مع سقراط ا¨ي يرى أن النفس  ،40على بنيات تحقق الإقناع التام

ينبغي أن تتغذى |لحق وليس |لتمويه، بيß يجعل السفسطائيون التمويه هو الوسـي9 `اطبة 
في �ريخ الحركة النقدية " لنظرية �سـتقبا"مرجعا لـ" أرسطو"وكان  .41المتلقي والتاثٔير فيه

وهو الرائد اليوJني الأول في فلسفة التلقي أو مفهوم الجمال في اسـتقبال النص، وكان 
  .42اه�مه كثيرا بهذه المساÇ، ويتجلى ذÔ ف� قاF Àوس حول علاقة النص |لجمهور

تلقي بعناصرها اهتم أرسطو في عملية ال (مفهوم القراءة في النقد اليوJني " أرسطو"ويجسد 
، والمتلقي، وأعطى كل عنصر من العناصر دوره "الكاتب"النص، والأديب :الثلاثة وهي 

ا¨ي يتفاعل به في إطار هذه الثلاثية تفاعلا يؤدي إلى إدراك جماليات النص وتحقيق 
رساÇ الكاتب، ومن أجل هذا ربط في عملية التلقي بين المقدرة الفنية ~ى الشاعر، 

أن يكون موضوع النص مسـتحيلا في رؤية  -عنده-تلقي ومعتقداته، فلا ينبغي وأحوال الم 
الجمهور وإن كان ممكنا في ذاته، إلا إذا كانت براعة الشاعر وملكاته الفنية قادرة على تصوير 

  .43)الأمر النادر أو المسـتحيل في صورة الممكن ~ى الجمهور
سي ا¨ي خلف أزمة في الأدب، وقضى على النقد المارك" نظرية �سـتقبال"وهجوم رواد 

على الفكر ا~يمقراطي، كان تمكينا لنظرية �سـتقبال وشكل الحوار المحتدم بين أنصار 
الماركسـية ورواد النظرية رؤية واضحة لمسـتقبل جمالية التلقي، سـ� وأنهم وcوا انتقادات 

يحظيا |لإجماع من Jحية شديدة الوقع إلى الفلسفة الماركسـية والنقد الماركسي الSين لم 
�سـتقبال، وقد اضطربت نظرتهم إلى جمالية الفن حيث توزعت بين خدمة الصراع 
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الطبقي ا¨ي هو جوهر المذهب وبين �سـتجابة للاتجاهات الجمالية الفردية السائدة 
، وبقيت النظرة الماركسـية للجمال حبيسة المذهب Jفية انفكاك الأدب عن ا�تمع، 44انٓذاك

  . تعترف |¨وق الفردي للقارئ ا¨ي يمكن À أن يشكل نصوصا إبداعية جماليةولم
وكان للفلسفة الوجودية أثر في اسـتقبال  النص، فالوجودي لا يقبل أن يوcه الاخٓر، فهو 

، ف�هما "فرويد"يجعل ا¨ات فوق كل اعتبار، وقد انطلقت الوجودية أساسا من نظرية 
لقارئ في الأدب الوجودي يشارك الكاتب في الخلق والإبداع، تدعوان إلى عبادة ا¨ات،وا

حين يسـتقبل نصا يصدر فيه صاحبه عن المبادئ والقيم التي تحكم مجتمعه أو (وهو أيضا 
طبقته يكون حرا في إدراكه وتفسيره، وإنسانيا في اكتشاف موضوعه، فلا يهتم |لنص في 

غير أن النزوع ، 45)و قيمها ~ى الشعوبعلاقته بصاحبه، ولا في علاقته بمظاهر الحياة أ 
الشديد نحو ا¨ات والفردية يجعل الناقد أو ا~ارس الوجودي يتطرف ويتعسف في تفسير 

  .46النص، وذÔ بسبب إخضاع التحليلات والتفسيرات ¨اتيته وفكره الخاص
ث في تحقيق الوظيفة �ج�عية، حي –وإن كانت عكسها  -وتقترب الوجودية من الرمزية 

أن �تجاه الرمزي نزوع وهروب من الواقع وفرار من �لتزام �ج�عي، فهـي تجسد 
�ندهاش وا¨هول والتهويمات الناتجة عن �نهيارات العصبية والإصدار عن اللاوعي 
واللاشعور، كل ذÔ يشكل غلاÇ صفيقة تحجب عن المتلقي ما يصدر عن الشاعر 

والقتامة وإن كانت تÓ الرؤى Jبعة من صميم ذاتية الرمزي من رؤى ضاربة في الغموض 
الشاعر، أما نظرية التلقي فإنها تنطلق من الفهم والتحليل المنطقي لكل نتاج وما يتخل� من 
غموض وفجوات يمكن ملؤها، وهناك من يرى أن تصور القيمة الفنية تتجلى بوضوح في 

  .47ذوق المتلقي بشكل خاص
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        - - - - ::::Hans RoHans RoHans RoHans Robbbbert Yaussert Yaussert Yaussert Yaussهانـز روهانـز روهانـز روهانـز روببببرت Fوس رت Fوس رت Fوس رت Fوس  1.51.51.51.5
الرائد الأول لنظرية التلقي في مدرسة كونسـتانس الألمانية، حيث قدم في " Fوس"يعد 

م ارٓاء جديدة يشرح فيها جمالية التلقي 1967درسه �فتتا� لجامعة كونسـتانس سـنة 
لعالمية الثانية بقيت سجينة الرؤية التي لا تفرق أن ا~راسات الأدبية بعد الحرب ا حين أدرك

في العملية الإبداعية بين المؤلف والقارئ، إذ لم تعطي أدنى اه�م للقارئ ولا لتاريخ القراءة، 
وأراد من أطروحته تÓ أن يقدم �ريخا أدبيا جديدا يكاد يكون مثاليا |لنسـبة إليه، وكان 

وقد طرح  .48ت كتا|ته إلى مختلف اللغات العالميةلمحاضرته تÓ ردود فعل كثيرة، وترجم
أسـئ9 أساسـية جديدة قديمة، ما هي وظيفة الأدب؟ ما هي صلتنا |لنصوص " Fوس"

" Fوس"الماضية ؟ كيف يمكن أن ننجز الانٓ بحو_ خاصة لعصور كام9 قد مضت؟ ويرى 
رف المتلقي ا¨ي أن �ريخ الأدب ينتج عن جمالية التلقي في زمن النصوص الأدبية من ط

  .49يقرأ 
إلا أن المفهوم لم يكن " جماليات التلقي"وعلى الرغم من كثرة ا~راسات والتطبيقات في    

موحدا ~ى النقاد وا~ارسين، ¨Ô ظل النزاع قائما حول ما تسـتهدفه النظرية، وربما كانت 
ديدا دقيقا في الإشكالية التي أدت إلى �ختلاف تتجسد في تحديد ما يعنيه المصطلح تح

، ف�هما يتعلق بما يحدثه العمل في المتلقي من أثر، و¨Ô "التاثٔير"و" التلقي"الفرق بين 
كان الفصل بينهما في غاية الصعوبة، غير أن أكثر وcات النظر تميل إلى أن التلقي متعلق 

التاريخية  في التلقي |لبعد التاريخي، وأطلق على التاثٔيرات" Fوس"وقد اهتم  .50|لقارئ
، ورأى بانٔ هناك علاقة وطيدة بين الأدب والتاريخ، وانتقد "الأفق التاريخي"مفهوم 

على الضد من رواد (ا~راسات والأبحاث العالمية في عزوفها عن الطبيعة التاريخية للأدب 
نظرية �سـتقبال ا¨ين أكدوا على الفلسفة وعلم النفس وعلم �ج�ع، فإن هانز روبرت 

 ]...[خصص اه�مه في شؤون �سـتقبال المنبثقة عن العلاقة بين الأدب والتاريخ Fوس 
وما كشف عنه في الأبحاث الألمانية والعلمية في السـتينات تنامي عدم �ه�م |لطبيعة 
التاريخية للأدب، حيث تحول الباحثون والنقاد نحو التحليلات النفسـية و�ج�عية، وعلم 
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إن هدفه المعلن هو المساعدة . الجشـتالت النفسي أو المناهج الجمالية الموcةدلالات الألفاظ و 
إلى ضرورة �لتحام بين " Fوس"، ودعا 51)في جعل التاريخ في مركز ا~راسات الأدبية

�ريخ النص وجمالياته، فهو يتناول النص معزولا عن الخبرات الجمالية الماضية، أما المتلقي 
بسهوÇ دعوة Fوس إلى �ع�د على الجمالية التاريخية في دراسة الغربي فإنه لم يهضم 

النص، نظرا للثورة العلمية والصناعية التي اسـتطاعت أن تحطم الجسور الواص9 بين 
أما المتلقي الغربي فلم يكن من السهل عليه في أول الأمر أن يسـتجيب (الماضي والحاضر 

|لخبرات الجمالية التاريخية في التعامل مع النص ، وهي تدعوه إلى �سـتعانة "Fوس"لرؤية 
 Ôتمردا على واقع |ت مستبدا |�تمع الغربي كله وخاصة في  –في بدايته  –وربما عد ذ

، ففي تÓ الفترة كانت الثورة العلمية والصناعية  في "Fوس"فترة السـتينات التي ظهر فيها 
ور الممتدة بين الماضي والحاضر، وهياتٔ أور| الشرقية والغربية قد نجحت في هدم الجس

لهذه الشعوب أسـباب القناعة بانٔ التحول عن القديم والعزوف عن الأعمال المتوارثة من أهم 
أن ظهرت مذاهب  –بطبيعة الحال –وقد ترتب على هذا  .مقومات البنيان الحضاري

الموروث، ولهذا فكرية وأدبية وكانت في مجموعها حر| على كل قديم، وصراعا محتدما مع 
حريصة على العودة |لقارئ الألماني خاصة إلى الربط بين " Fوس"السبب كانت دعوة 

  .52)الأدب والتاريخ
والتاريخ وا�تمع، ولا يمكن لأبحاثه وقد حددت ارٓاء Fوس بعمق العلاقات بين جمالية الفن 

الخصبة في النظرية الجمالية وتحالي� الأدبية أن تختصر في فضاء محدود، وقد اقترح تغييرا 
للأنموذج القديم واستبداÀ بانمٔوذج اخٓر جديد يفهم من خلاÀ تحليل النتاج والتلقي الأدبي، 

اقترح في محاولته الأولى �قتراب من وتسـتوr منه المناهج البنائية والهرمنيوطيقية، وقد 
أدب النخبة والأعمال الراقية والتجليات الأدبية الاكٔثر شعبية مع تجاوز المقار|ت 

إخفاق " Fوس"ال�سكية، والفيلولوجية، والتاريخية، والشكلية الأدبية، وقد أثبت 
   .53الأعمال التاريخية للأدب الرسمي

لقي ا¨ي يشارك في إنتاج النص وفي العملية الإبداعية، المت: وأهم ما تركز عليه النظرية
وكذÔ أفق انتظار القارئ ومعاييره الجمالية، |لإضافة إلى طبيعة القراءة والقراءات المتعددة 
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أما المتلقي فإن أمامه نصا مفتوحا، تنشأ عن قراءته قراءات متعددة، وهذه  .والمتعاقبة للنص
المطابقة للنص، فالنص يعمل على إ_رة ذهن القارئ ويحرضه القراءات لا تكون مطابقة تمام 

على اسـتنتاج الرؤى ا`تلفة ويسـتهويه ويحرك شهيته للبحث والتفكير ويدفعه إلى 
فالمتلقي في  .�54كتشاف، فيصبح للمعنى المكتشف ¨ة وللغوص في اسـتجلاء المعنى متعة

بدع، وهذه العملية هي رد فعل هذه النظرية لا يقل أهمية عن المبدع ولا عن النص الم 
للاتجاهات الأخرى النصانية وخاصة البنيوية التي تعلي من شانٔ النص على حساب 
القارئ، والقراءات في هذه النظرية تختلف |ختلاف  القراء، فهـي تنفي أحادية معنى 
 النص، |لإضافة إلى أن أصحاب النظرية يرفضون فكرة المعنى الموروث في النص الأدبي،

فهم يرون أن النص قابل للتفسيرات والتاؤيلات بشكل غير متناه، نظرا للطبيعة الإبداعية، 
ونظرا لاختلاف القراء زمانيا ومكانيا، فالنص يقع أمام أعين القراء جميعا، واختلاف التلقي 
ينجم عن علاقة القارئ ا¨اتية |لمعنى، ولا يعد النص مكتملا في ذاته، ولا ينحصر في 

أن قراءة " إيزر"، ويرى "القارئ مع النص"القارئ، ولكنه نتاج هذين العنصرين معا ذاتية 
النص تتجاوز قصدية المؤلف، فالقارئ يمتÓ حرية القراءة والتاؤيل دون نفي لإمكاJت 

  .55النص فالقراءة هي تحاور القارئ مع المقروء لاسـتنباط التحولات ا~لالية
طويلا عند ثنائية   ~راسات الأدبية التي أكد أنها توقفتإلى الثورة على ا" Fوس"وقد دعا 

ليحدد الرؤية النقدية التي ينبغي أن تنصب على تحليل العلاقة بين ) النص/ الكاتب(
ويرى بانٔ الأدب هو تطور للتلقي، وهو نتاج جمالي يتم أثناء قراءة ). القارئ/ النص(

  .56دوره يحث نفسه على الإنتاجالمتلقي للنصوص الأدبية، فالناقد يتبصر والكاتب ب
في فترة  –الأساس هو الربط بين الأدب والتاريخ منتقدا بذF " Ôوس"وكان اه�م 

ا~راسات التي أهملت طبيعة الأدب التاريخية، حيث كانت  –السـتينات وما قبلها 
دون  "التزامني"تعتمد الجانب الوصفي     �تجاهات الأسلوبية والألسنية والشكلية والبنيوية

على " Fوس"ويؤكد . فكانت للنص السلطة المطلقة" التعاقبي"النظر إلى الجانب التاريخي 
أهمية الص9 بين نتاج الماضي واه�مات الحاضر على ضوء النظر العلمي لإنعاش دراسة 
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الأدب، ويرى بانٔ العمل الفني يقوم أساسا على �ريخيته، ولا توجد قراءة صحيحة بصفة 
  .57بين الأدب والتاريخ  عصر قراءته، وبهذا يتحتم على ا~ارس الربطمطلقة، إذ لكل

 . مصطلح أفق التوقعات" Fوس"ومن بين الأفكار التي Jدى بها 
  

  - - - - ":":":":أفق �نتظارأفق �نتظارأفق �نتظارأفق �نتظار""""أفق التوقعات اؤ أفق التوقعات اؤ أفق التوقعات اؤ أفق التوقعات اؤ 
من مفهوم " �نتظار"، وأضاف À كلمة "جادمير"من " الأفق"هذا المفهوم " Fوس"أخذ 

، وهو ذÔ الفضاء ا¨ي يتشكل فيه karl popper" رل بوبركا"عند " خيبة �نتظار"
، فالمفهوم "التاؤيل"بناء المعنى، ويتبين من خلاÀ دور القارئ في إنتاج المعنى بواسطة 

ويعني هذا المصطلح المقاييس " أفق التوقعات"لأفق �نتظار هو " Fوس"الحقيقي عند 
  .58ير النصوص الأدبيةوالمعايير التي يسـتعملها القراء لترجمة وتفس

  :59وقد وضع Fوس ثلاثة عناصر لإنشاء الأفق وهي
 .يتاسٔس الأفق من خلال المعايير المعهودة أو جماليات الجنس الأدبي ا¨ائعة .1
 .من خلال علاقته الضمنية |لأعمال التي تتناول البيئة التاريخية الأدبية .2
الجمالية للغة ووظيفتها  من خلال التفاوض بين الخيالي والواقعي أي بين الوظيفة .3

 .العملية
يفترض في القارئ أن يكون ذا حظ " Fوس"أن (و|لتمعن في هذه العناصر الثلاثة يفهم  

كبير أو معقول من المعرفة المكتسـبة من جراء معاشرته للنصوص وتبنيه للسنن الفنية التي 
اية والممارسة، ويكون ولا تكتسب هذه المعرفة إلا عن طريق ا~ر . تميز جنسا أدبيا عن اخٓر

القارئ مدركا لتوالي النصوص في الزمان، بحيث ينفذ ببصيرته إلى النصوص التي تاتئ 
|ختلالات أو تشويشات جديدة على التقاليد الفنية القديمة، ثم يلتقط القارئ تÓ البذور 

ارية الفنية الجديدة التي تقوى على طرح تساؤلات جديدة على �نتظارات التقليدية الج
لقد أظهر البحث التاريخي في هذا المفهوم بانٔه كان موجودا في أعمال الفلاسفة . المعهودة

" هوسرل"، وعند الظاهراتيين مثل "كارل بوبر"، و"كارل مانهايم"الألمان أمثال 
  .60"جادامير"،  و"هيدجر"و
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وقد جسد  كان يهدف إلى ا~مج بين التاريخ وعلم الجمال، " Fوس"ومن هذا المفهوم فإن 
، ويؤدي هذا المصطلح دورا رئيسـيا في "أفق التوقعات"هذه الفكرة عبر مفهوم " Fوس"

، فهو إذًا الأساس 61نظرية التلقي، ويفتح الرؤية على تصور للنظم الأدبية عبر عصور مختلفة
أفق : ويعرف بعض النقاد أفق �نتظار كالتالي". Fوس"والركيزة في  النظرية الجمالية عند 

  .62نتظار هو ا¨ي يشمل وينير بقوة كل ما نسـتطيع رؤيته انطلاقا من عنصر�
وقد واجه هذا المفهوم كثيرا من �عتراضات لما فيه من غموض، |لإضافة إلى ظهوره في 

" أفق تجربة الحياة"و" أفق  التجربة" "Fوس"جم9 من الألفاظ والعبارات المركبة، فيذكر 
، وقد شكلت هذه "الأفق المادي للمعطيات"و"  الأفقالتغير في"و" بنية الأفق"و

لهذا المصطلح يتبين أنه قد " Fوس"ومن خلال تفسير . �سـتخدامات غموضا شديدا
تناقض مع طرحه الأول في كون الأفق يكون متعددا، بيß يظهر تجاه� ¨Ô ف� بعد حين 

ك نفسه فاقٔر بخطئه بعد استبعد أفق التوقعات من جوهر فلسفته الجمالية، ثم اسـتدر 
Ô63ذ.  

  -:إلى مصطلح أفق �نتظار مفهوما اخٓر هو" Fوس"ويضيف 
  - - - - ::::المسافـة االمسافـة االمسافـة االمسافـة الجملجملجملجمـاليـة ـاليـة ـاليـة ـاليـة 

وتتمثل في المسافة بين أفق توقعات ما والعمل الأدبي الجديد، وتتجلى بصورة واضحة في 
ذÔ العمل  العلاقة بين الجمهور والنقد، وهي تقتضي أيضا تحديد طبيعة التاثٔير ا¨ي يحدثه

في ذÔ الجمهور، ومن تخييب الأفق أو تاكٔيده ~ى القارئ، ويحدث التخييب مسافة جمالية 
Distance esthétique   تفصل بين أفق �نتظار السائد وبين الأفق ا¨ي يحدثه

القارئ، وكلما ازدادت درجة التقارب بين العمل الفني وهذا الأفق، كان هذا العمل ضعيفا 
  .64دبية Àولا قيمة أ 

وهناك من يرى أن الجمالية الناتجة عن قواعد لها أهمية خاصة، فلما نتصور مثلا شخصيتين 
متشابهتين، الأولى مدربة من دون قواعد، والثانية لها ثقافة عالية وفي نفس الوقت لها 

  .65معرفة |لقواعد، فإنه |لضرورة سـتظهر أهمية الجمالية ~ى الشخصية الثانية |لخصوص
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        - - - - ::::Wolfgang IserWolfgang IserWolfgang IserWolfgang Iserولفغانغ إيزرولفغانغ إيزرولفغانغ إيزرولفغانغ إيزرفففف 2.52.52.52.5
في نظريته من الوعي |لبعد �ج�عي للنص وللقراءة، وقد ركز على " إيزر"ينطلق 

موقع " Fوس"الجوانب الجمالية لهذه القراءة المعتمدة على الوعي |لبعد �ج�عي، بيß حدد 
لكي تتحقق فعالية  شروطا للعمل الأدبي" إيزر"العمل الأدبي ضمن الأفق التاريخي، ويضع 

القراءة، zٔن يحمل النص دفعا ذاتيا يدفع القارئ نحو وعي قصدي جديد، كما يضع شروطا 
أيضا للقارئ لكي يحقق فعل القراءة، وذÔ |لتفاعل والتناغم بين النص والقارئ، وينبغي أن 

تكون  يعي القارئ شفرات النص القيم، وبقدر ما يكون التساؤل عميقا عند ا¨ات القارئة
التفسيرات أعمق للعمل الأدبي، ويسـتطيع القارئ أن يملأ الفجوات في النص، وملء 

الفجوات أو الفراغات لا يتطلب �ستناد على المرجعيات الخارجية وإنما يتطلب تحقيق  
  .66التفاعل بين بنية النص وفهم القارئ

ة القيام  بصياغة التفسيرات بصفة خاصة بكيفية إنتاج المعنى عند القارئ، وكيفي" إيزر"ويهتم 
والتاؤيلات، وكيفية �سـتجابة لتكوين ردة فعل تجاه ما يقرأ، ويعتقد أن النص يشـتمل على 
فجوات تسـتدعي من القارئ أن يقوم ٕ|جراءات لملئها، ومن هذا المنطلق يضع حتمية 

  .67ا¨ي يعتمد عليه بصفة أساسـية لنظريته" القارئ الضمني"
نظار بقوة إلى نظرFت القراءة وجماليات �سـتقبال بوجه خاص، الأ " إيزر"وقد لفت 

في تدعيم ركائز التلقي، وهما يتفقان في العموم أو الكليات ويختلفان في " Fوس"وشارك 
يركز على �ريخ الأدب وتطور " Fوس"الجزئيات والتفاصيل، وأهم ما يختلفان فيه هو أن 

وطرائق التفسير لاعتقاده  أن النص ينطوي على عدد  ببناء المعنى" إيزر"النوع، بيß يهتم 
  .من الفجوات

ومن جوانب . فهو يثبت في كل مرة في كتبه ودراساته ما دعا إليه من ارٓاء نقدية" إيزر"أما 
هانز "عند " الهيرمينوطيقا"قد تاثٔر بعلم التفسير " Fوس"�ختلاف الأخرى بينهما هو أن 

رومان "، وباعٔمال "الفينومينولوجيا"|لظاهراتية " رإيز "، بيß تاثٔر "جورج جادمير
  .68على وجه الخصوص" إنجاردن

لا يتمثل في النص أو القارئ فحسب، وإنما في ذÔ �لتحام " إيزر"والعمل الأدبي عند 
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في بحثه عن كشف العلاقة بين الأدب والمتلقي يرى أن " إيزر"والتفاعل بين الإثنين فـ
  .69المتلقي في إدراكه لأي عمل أدبي" فعل"تحليل النص يستند على 

  - - - - ::::القارئ الضمني القارئ الضمني القارئ الضمني القارئ الضمني 
أن العمل الأدبي ينطوي في داخ� على متلق يفترضه المؤلف بطريقة " إيزر"يرى 

لاشعورية، وبحث في الإجراءات التي ينكشف من خلالها القارئ الضمني في العمل 
ودة أو غير مقصودة، الأدبي، ولعل الفجوات المبثوثة في النص قد تشكلت بطريقة مقص

واعية أو غير واعية لتصور قارئ ضمني ¨Ô النص، يحلل ما تتضمنه تÓ  الفجوات من 
تجسد فكرة التحول في مفهوم �سـتقبال من " إيزر"معنى، وفكرة القارئ الضمني ~ى 

موجود " إيزر"�ه�م |لمؤلف أو الكاتب إلى أهمية القارئ، والقارئ الضمني في مفهوم 
  . ل بناء المعنى الضمني في النص، ويتميز عن بقية القراء الاخٓرينقب

والمتلقي في الفلسفة الوجودية عند " إيزر"وهناك شـبه واضح بين القارئ الضمني عند 
جمهور واقعي، وجمهور إمكاني، ويقصد  -:الجمهور قسمين " سارتر"، حيث يقسم "سارتر"

  .70قف الخاص للمؤلف لوصف مث� الإنسانية|لثاني جمهورا مثاليا يتجلى من وراء المو 
فالقارئ الضمني يتجسد من خلال كل ميولات النص ليكون À تاثٔير، وهذه الميولات 
يفرضها النص نفسه، وبنية النص ذاتها تفرض قارئا ضمنيا ولا علاقة À |لقارئ الحقيقي، 

رئ مشدودا لفهم ويشكل وجوده من خلال شـبكة معينة من البنى المثيرة التي تجعل القا
  .النص

قارئ ضمني وقارئ فعلي، والأول يخلقه النص لنفسه بواسطة : القراء إلى" إيزر"ويقسم 
أبنية متضمنة في النص تثير القارئ، أما الثاني فهو يسـتقبل أفكار النص وصوره، وقد 

فعل "، وتحدث عنه في كتابه "القارئ الضمني"م بعنوان 1972كتا| سـنة " إيزر"كتب 
م، وبين في كتابه الأخير ا¨ي اشـتمل على معظم ما ورد في 1976ا¨ي ألفه سـنة " اءةالقر 

، حيث "القارئ الضمني"نظريته من أفكار حول نظريته في التلقي ما قصده من مصطلح 
يتجلى هذا القارئ في أثر النص على قارئ محدد موجود في نية الكاتب حين يشرع في 
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د نفسه يسـتجيب بطريقة أو باخٔرى إلى مقترحات النص كتابة نصه، والقارئ أي قارئ يج
 .71انطلاقا من نشاطه الإدراكي وخبراته الشخصية

  
        - - - - ::::    """"الفراغاتالفراغاتالفراغاتالفراغات""""الفالفالفالفججججوات و وات و وات و وات و 

إن التفاعل مع النص يجعل من القارئ قارئا منتجا إيجابيا لا سلبيا، وهذا التفاعل الهام Jجم 
ق عليها الفراغات أو الفجوات اؤ عن تقنية فنية في البنية النصية، وتتجلى في مساحات يطل

وما دام النص يتسم بتعدد أبعاده (الثغرات، ويشـتمل العمل الأدبي على شفرات متعددة 
وديمومة القراءة والتاؤيل فإن القارئ الفاعل الجيد هو ا¨ي يملأ فراغات يتركها النص،  

ذا فإن العلاقة وبه ،72)ويعيد بتاؤي� وجودا جديدا للنص، ربما غفل عنه القارئ السلبي
|لفراغات أو الفجوات " إيزر"التبادلية في الاتصال بين النص والقارئ تظهر ف� أسماه 

  .73وجعلها أساس نظريته
ولكي يحدث التفاعل بين النص والقارئ، ويكون القارئ مشاركا في بناء المعنى وتشكي� 

ويكون دور القارئ هو ينبغي أن يتضمن النص عددا من الفجوات والعناصر غير المحددة، 
ملأها بطريقة ذاتية خلاقة |لاسـتعانة بما هو معطى في النص، فحبكة النص ليست واضحة 

  .74بشكل مباشر بل تتطلب من القارئ أن يكون في مواcتها في وضعية فاع9
وينبغي أن يكون هذا القارئ القادر على التفسير والتحليل والتعاطي مع النص قارئا متمرسا 

ارئا عادF يتوقف عند ظاهر النص، فالمبدع يترك للقارئ المقتدر فراغات يملؤها وليس ق
بذكاء وفطنة، وتنجم هذه الفراغات من حيل أسلوبية داخل النص يلجا إليها المبدع ولا 

الفجوة أو مسافة "يتفهمها  إلا قارئ À خبرة وممارسة، وقد يتطابق مصطلح الفراغات مع 
وإذا كان . La poétiqueل أبو ديب العنصر الأهم في الشعرية التي جعلها كما" التوتر

 Óالمبدع يركز على الجانب الفني فإن القارئ يجلي الجانب الجمالي للنص من خلال ملء ت
  .75الفراغات

هي تÓ المناطق الغامضة المبهمة وغير " إيزر"إن مفهوم الفجوات أو الفراغات في نظرية 
يملأها |سـتخدام خياÀ، وهي |لتحديد ذÔ الموقع ا¨ي المحددة التي على القارئ أن 
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يتطلب فيه من القارئ أن يكون مسؤولا في إعادة تركيب المعنى، فهـي تمثل المساحة التي 
يعمل فيها القارئ داخل النص، حيث يحتوي النص على مناطق مبهمة غير محددة تشـبه 

فإذا كانت غاية (تحقق القراءة البياض والشغور ا¨ي يجب ملؤه كي يتحقق وجود النص وت 
هي الوصول إلى حاÇ من �تساق الجشـتالتي والتوازن في فهم " إيزر"القراءة، من منظور 

النص، فإن ذÔ لا يتاتىٔ إلا بعد سد تÓ الفجوات وملء تÓ الفراغات، حيث لا يمكن 
بدأ إلا بعد إتمام بلوغ التوازن إلا عندما تملأ الفراغات، فالتواصل بين النص و القارئ لا ي 

  .76)تÓ المهمة أو قل إلا من خلالها
والعمل الناجح للأدب، على سبيل ( أن الغموض من أسس العمل الفني " إيزر"ويرى 

المثال، يجب ألا يكون واضحا تماما |لطريقة التي يقدم بها عناصره، وإلا فإن القارئ 
  .77)سـيخسر اه�مه

ير النص وهو يرى أن النص يحتوي على عدد من ببناء المعنى وطرق تفس" إيزر"ويهتم 
  .78الفجوات، وتسـتدعي من المتلقي أن يقوم بعدد من الإجراءات لكي يتحقق إنتاج المعنى

يكون قد ابتعد عن الرؤية القديمة للقراءة التي تجعل القارئ يستسلم وهو " إيزر"وبهذا فإن 
از بحيث أن كل قراءة جديدة ينتج يتلقى المعلومات من الكتاب، فالقراءة |لنسـبة إليه إنج

يمنح القارئ أهمية قصوى في المشاركة الفعاÇ في إبداع النص، " إيزر"عنها معنى جديد، فـ
وذÔ بوصوÀ إلى إدراك الجزء غير المكتوب منه، ولكنه موجود ضمنيا، و¨Ô فإن النص 

 المكتوبة، وهي تÓ بجزئه المكتوب يمنح القارئ المعرفة، وكل قارئ يملأ أجزاء النص غير
  .الفجوات حسب طريقته ورؤيته الخاصة

        - - - - ::::RoRoRoRommmman Ingardenan Ingardenan Ingardenan Ingardenرومان إنجاردن رومان إنجاردن رومان إنجاردن رومان إنجاردن  3.53.53.53.5
يتمثل في كونه موضوعا قصدF يصدر عن المبدع، " إنجاردن"إن العمل الفني الجمالي في نظر 

أما تحققه فينجم عن نشاط قصدي للمتلقي والتفاعل بينهما يؤدي إلى إنتاج الموضوع الجمالي، 
من هذه الرؤF الظاهراتية حيث يرى أن العمل الأدبي يقوم على " إيزر"اسـتفاد  وقد

قطبين، قطب فني يتجلى في نص المؤلف أو الموضوع القصدي، وقطب جمالي ينشا عن 
، ويرى "الموضوع الجمالي"النشاط القصدي للمتلقي، والتفاعل بين القطبين ينتج عنه المعنى 
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التي يملؤها القارئ، أما " الفراغات"واطن اللاتحديد أن أساس التفاعل هو م" إيزر"
فقد ركز على الإيقاع المتعدد الأصوات، ولم يهتم بمواقع اللاتحديد، ويرجع ذÔ " إنجاردن"

كان مجاÀ الأدب ال�سـيكي ا¨ي يقل فيه اللاتحديد " إنجاردن"إلى أن " إيزر"في نظر 
  .79|لفراغات واللاتحديد ويتصف |ل�سك عكس الأدب الحديث ا¨ي يتميز

 the:كتابين �مين أسهما بشكل واضح في مفهوم نظرية التلقي وهما " إنجاردن"وقد ألف 
literary work of Art   م، والاخٓر1931وقد صدر سـنةCognition of the 

literary of Art  ويرى أن العمل الأدبي كيان قصدي صرف، وقد اهتم |لعلاقة بين
الألمانية التي نشاتٔ " كونسـتانس"ذÔ كان À تاثٔير كبير على رواد مدرسة النص والقارئ وب
   .80فيها نظرية التلقي

واه�مه " جماليات التلقي"وهو لم يكن من رواد النظرية، ولكن أفكاره أسهمت ف� أسموه 
  .81|لعلاقة بين النص والقارئ جعل كتا|ته مثابة لمعاصريه من النقاد وا~ارسين

  -:رته أن العمل الأدبي أو النص يستند إلى بعدينوخلاصة فك
ويشـتمل على طبقات متاثٔرة ببعضها بعضا، فالطبقة الأولى تضم ما يسميه     - - - - ::::    البعد الأولالبعد الأولالبعد الأولالبعد الأول    - - - - 1111
، وهي التكوينات اللفظية، وما يصدر عنها من أصوات لها تاثٔير جمالي "المواد الأولية"

وزان والقوافي، والطبقة الثانية، سواء أكانت تÓ الأصوات داخلية أم خارجية مثل الأ 
ويرى بانٔ مجمل هذه . تشمل كل وحدات المعنى، والطبقة الثالثة تتمثل فيها الأهداف

  .الطبقات التي تكون البعد الأول تسهم أو تحقق تناغما متعدد الأصوات
  .ويضم سـياق الجمل والفقرات والفصول - - - - ::::البعد الثانيالبعد الثانيالبعد الثانيالبعد الثاني    - - - - 2

وبذÔ فإن أفكاره السابقة ليست جديدة . العمل الأدبي تÓ الطبقات والأبعاد بنية وتشكل
  .82"الشكل والمضمون"أو " اللفظ والمعنى"فهـي لم تخرج عن إطار 

ومن النقاد من يرى أن طبقات العمل الفني وإن كانت منسوجة أو متشابكة في علاقات 
  .د مجرد بناءمتداخ9  فإنها لا تؤدي إلى إنتاج عمل فني |عتبار أن تÓ الطبقات والأبعا

ومن ثمة لابد من إعادة تكييفها مع الكيفيات الجمالية الكامنة داخل الطبقات ليبلغ العمل 
  .83الفني ذروة وجوده
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ومع ذÔ ". (إيزر"موقفا نقدF شديدا من تÓ الفراغات التي اهتم بها " إنجاردن"ويقف 
 تكوين الموضوع، إلى حد À تاثٔير كبير في" مواقع اللاتحديد"هنا بانٔ ملء " إنجاردن"يسلم 

فإنها تظل ذات طابع إشكالي |لنسـبة ] ...[أنه يسـتطيع تحويل الفن الراقي إلى فن منحط 
لأنها لا تسـتطيع أن تخلخل انسجام البنية المتراكبة و|لتالي تغير القيمة الجمالية " إنجاردن"لـ

  .84)للعمل الفني
  

نمنمنمنم .6       - - - - ::::راءراءراءراءــــــــــــــــــــاط القاط القاط القاط القــــــــــــــــــــــــــــأاأٔأ
في فكرة القارئ منها القارئ الحقيقي، والقارئ المثالي، " إيزر"سـبقت  هناك اجتهادات قد

الفروق التي " إيزر"والقارئ المعاصر، والقارئ الخبير، والقارئ المسـتهدف، وقد أوضح 
ومن خلال تحلي� نجد أن القارئ ~يه يتمتع . ينطوي عليها مفهومه لهذه الأنماط من القراء

عناصر موجودة في أصل بنية معنى، وتتنقل نظرته داخل  بنظرة متغيرة تسمح À بتشريح
النص لإثبات علاقات ما داخل تÓ البنية، وكل عناصر النص تصبح في لعبة من قبل 

  .85القارئ أثناء عملية القراءة
 Óأما القارئ الحقيقي فهو ا¨ي يسـتقبل صورا بعينها من النص أثناء القراءة وتنطبع ت

يه، وحكمه على العمل الأدبي يكشف عن معاييره الخاصة المنبثقة القراءة بلون التجربة ~
  .من ذوق مجتمعه

متخيل، ومن الصعب أن نحدد بدقة من أين ينحدر، " إيزر"أما القارئ المثالي فهو عند 
ويمكن أن ينبثق من ذهن الناقد نفسه، وهناك فكرة تسود بين الكتاب، وهو أن المؤلف 

على الرغم من إدراكه بانٔ المؤلف هو القارئ المثالي –" إيزر"أن  ذاته هو القارئ المثالي، إلا
Fلأن الواقع لا يحتاج من  يرى أن هذه المسلمة مرفوضة ولا قيمة لها، -الممكن والوحيد نظر

  .86الكاتب أن يجعل من نفسه مؤلفا وقارئا مثاليا في نفس الوقت
صادرة على الآ_ر الأدبية في حقبة أما القارئ المعاصر فيتجلى دوره في الأحكام النقدية ال

معينة، فهو ذÔ القارئ ا¨ي يعيش في فترة ما من فترات التاريخ، ثم تظهر أحكامه 
  .87منطبعة باذٔواق الجمهور ا¨ي يعيش معه
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، وهو القارئ ا¨ي يكون  stanley fish"سـتانلي فيش"أما القارئ الخبير فقد حدده 
ة، ويكون قادرا أيضا على فهم ا~لاÇ بحيث قادرا على التحدث بلغة النص في طلاق

يسـتطيع إيصالها بسهوÇ إلى مسـتمع Jضج الفهم وتكون À كفاءة أدبية تجعل منه قارئا خبيرا، 
وينبغي معرفة جميع تخصصات القارئ ذاكرين أولا القارئ العادي ا¨ي يقرأ بصورة غير 

يا القارئ ا`تص ا¨ي يجد تخصصه و_ن . تامٔلية، وتتعلق هذه القراءة بمفهوم النص وسـياقه
داخل الخطاب، كالتخصص الأدبي مثلا، حيث يشعر القارئ |لارتياح أكثر ويكون مؤهلا 

  .88لقراءة نص مماثل أو نصوص أخرى
أما القارئ المسـتهدف أو القارئ المقصود، فيتمثل ف� يتخي� القارئ أو هو فكرة القارئ كما 

رئ المسـتهدف يكون قاطنا تخييلا في النص، ويمثل هي مشكلة في ذهن المؤلف، والقا
مفهوم إعادة البناء، ويكشف عن �سـتعدادات التاريخية للجمهور القارئ ا¨ي كان يقصده 

  89"إيزر"المؤلف كما يرى 
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  .108المرجع السابق، ص: عبد الناصر حسن محمد - 61



 عشر الثالثالعدد                                                            مج9 كلية الادٓاب و اللغات

  2013  جوان                                        78                                 كلية الادٓاب و اللغات      

                                                                                                                                                                        
62  - Yves Gilli et Autres: Recherche en linguistique étrangére, 
Université de Besançon, Paris, 1985, p 65. 

  .53المرجع السابق، ص: فاطمة البريكي - 63
  .53،54المرجع السابق، ص - 64

65  - Jean François Goubet, Gerard Raulet: Aux sources de 
l’esthétique: Les débuts de l’esthétique philosophique en 
Allemagne, Edition de la  maison des sciences de l’homme, 
Copyright, 2005, Paris, p 117. 

  .227،228المرحع السابق، ص: قاسي صبيرة - 66
  .54،55رجع السابق، صالم: فاطمة البريكي - 67
  .، ومابعدها121المرجع السابق، ص: عبد الناصر حسن محمد - 68
  .148المرجع السابق، ص: Jظم عودة خضر - 69
  .36المرجع السابق، ص: محمود عباس عبد الواحد - 70
  .55،56المرجع السابق، ص: فاطمة البريكي - 71
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